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ملخص
ــعر الجزائــري المعاصــر ســمة بــارزة لافتــة للنّظــر، وقــد عرفــت هــذه الظاهــرة حضــورا 

ّ
تتّخــذ ظاهــرة الانزيــاح في الشّ

اهــرة مــن ميزات 
ّ
ــاعر الجزائــري عاشــور فنّّي«رجــل مــن غبــار«، نظــرا لما تحملــه هــذه الظ

ّ
كــبيرا في قصائــد ديــوان الشّ

ــاعر إلى العبــارة الفنيّــة في شــعره إلى انتهــاك نظامهــا، وخــرق نســقها، إذ يأخــذ في 
ّ

وســمات جماليــة، حيــث يعمــد الشّ

معيــار في تعــبيره، فيجــذب إليــه القــارئ المتلقــي بهــذا الانزيــاح الجميــل، 
ّ

ممارســة الخــروج عليهــا مــن المعيــار إلى اللا

والعــدول الآخــذ والعبــارة الفتّانــة، وهــذا مــا تحــاول الدّراســة الوقــوف عندهــا برصــد بعــض مظاهــر هــذا الانزيــاح 

وجمالياتــه لــدى شــاعرنا.
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الكلمات المفتاحية
 انزياح
انحراف
عر الجزائري

ّ
الشّ

عاشور فنّّي
رجل من غبار

) المؤلف المراسل

مقدمة
لقــد سعى الــدّرس النّقــدي الحديــث إلى التّعامــل مــع الخطــاب 

ــعري باعتبــاره خطابــا نوعيــا ذا خاصيــة متــميّزة، أي كونــه 
ّ

الشّ

يحــوي على جملــة مــن الانزياحــات مقارنــة مــع المعيــار النّمطــي 

الثابــت والمتّفــق عليــه بغيــة تــرك أثــرٍ مَــا عنــد متلقــي الخطــاب، 

وهــذه الممارســة كانــت تهــدف لتجــاوز الفهــم السّــائد والتّقليــدي 

ــعر ووظيفتــه، أي إنّ الشّــعر هو«ذلــك الــكلام 
ّ

حــول طبيعــة الشّ

ــذي لــه مــعنّى« )جعفــر، 0000، صفحــة 64) 
ّ
المــوزون والمقفــى ال

أي يهــدف إلى الإخبــار، وفي المقابــل يكــون القــارئ في حاجــة إلى 

عنــد  والوقــوف  اشــتغاله  وطرائــق  غويــة 
ّ
الل آلياتــه  على  ركيز 

ّ
التّ

منظوماتــه البلاغيــة التي تكــوّن شــعريته وتؤسّــس خصوصيتــه، 

وتبعــده عــن الابتــذال.

كانــت  وإن  العــدول  أو  الانحــراف  أو  الأســلوبي  والانزيــاح 

ونقديــة  أســلوبية  ظاهــرة  المصــطلح  اخــتلاف  على  المســميات 

النّقــد الحديــث، مقارنــة بوجودهــا في نقدنــا  بهــا  جماليــة اهتــم 

العربــي القديــم مــن خلال الاســتعارة والمجــاز بمســمّيات أخــرى 

ســاع وغير ذلــك، و عليــه تأتــي هــذه الورقــة لإبــراز 
ّ
كالتّوسّــع والات

اهــرة الفنيّــة في شــعر عاشــور فنّّي 
ّ
تمظهــرات وتجليّــات هــذا الظ

ــهرة 
ّ

بــدأت تشّــقّ حجبهــا نحــو الشّ التي لطــالما  خصيــة 
ّ

هــذه الشّ

والتّــميز، منطلــقين بذبلــك مــن تســاؤلات عــدّة أهمهــا: مــا مفهــوم 

في  تمظراتــه  هي  مــا  طبيعتــه؟  ومــا  أشكالــه؟  هي  مــا  الانزيــاح؟ 

ــاعر عاشــور فنّي 
ّ

الشّــعر الجزائــري المعاصــر، وفي قصائــد الشّ

لــدى  الانزيــاح  صــور  ل 
ّ
تــشّك كيــف  أي  التّحديــد؟  وجــه  على 

ــاعر؟.
ّ

الشّ

التي  السّــابقة  الدّراســات  ذكــر  بنــا  يجــدُر  هــذا  إثــر  وعلى 

ــرح 
ّ

والشّ بالنّقــد  الفنّيــة  وأعمالهــا  خصيــة 
ّ

الشّ لهــذه  تعرّضــت 

وكان  المعاصــر  ــعر 
ّ

الشّ في  الإيقــاع  )بنيــة  مثــلَ:  والتّحليــل: 

عِــدّت هــذه الدّراســة في ملتقــى وطنّي 
ُ
ــاعر أنموذجــا( فيهــا وأ

ّ
الشّ

النّقــد والأدب الجزائــري عــام2006 مــن طــرف الأســتاذة  حــول 

الباحثــة صــبيرة ملــوك، وأيضًــا دراســة بعنــوان )أدبيــة الخِطــاب 

ــعري الجزائــري المعاصــر( وهي رســالة ماجيســتير أيضــا كان 
ّ

الشّ

تي أعــدّت مــن 
ّ
ــاعرنا أنمُوذجــا حيّــا في هــذه الدّراســة وال

َ
فيهــا ش

ثــراء هــذه الدّراســات في  طــرف البَاحــثِ هامــل لخضــر، وبرغــم 

الجانــب  على  ــز 
ّ

ترك لــم  أنّّهــا   
ّ

إلا والتّحليــل،  ــرح 
ّ

بالشّ مضامينهــا 

مــا  عرفــت  تي 
ّ
ال لغتــه  طبيعــة  على  ركيز 

ّ
التّ ولاســيما  الــبلاغي 

ي بــدأ يــدبّ في 
ّ

يمكــن تســميته ثــراءً انزياحيّــا، هــذا الإجــراء الــذ

ــون 
ّ
يول والقــرّاء  النّقــاد  وجعــل  الجديــدة،  الإبداعيــة  الأعمــال 

تي 
ّ
وجوههــم شــطره، وفي مقــام آخــر يســعنا لتبيــان الأهــداف ال

تي دفعــت بــي لدراســة 
ّ
رت فقــرات هــذا البحــث وال

ّ
مــن أجلهــا ســط

ــل قمــة 
ّ
ــاعر ألا وهي: أنّ قصائــد عاشــور فنّّي تمث

ّ
مدوّنــة هــذا الشّ
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ّ
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ــعرية، 
ّ

الــنّضج الــفنّيّ لديــه، إذ تتعمّــق تجربتــه وتثرى صــوره الشّ

مــن  جديــد  عالــم  نحــو  ومجازاتــه  اســتعاراته  ســموّ  إلى  إضافــة 

اســتِكناه  و  أكثر  التّعمــق  محاولــة  وأيضــا  غــوي، 
ّ
الل ركيــب 

ّ
التّ

ــاعر الإبداعيــة، وكذلــك لما تــميّزت بــه لغــة عاشــور 
ّ

قــدرات الشّ

يهــا بقــوة على 
ّ
اهــرة وتجل

ّ
مــن انحــراف عــن المألــوف وبــروز هــذه الظ

ركــيبي والانزيــاح الإيقــاعي 
ّ
غــرار الانزيــاح الاستبــدالي، الانزيــاح التّ

إلى دراســته. بـــــــي  تي دفعــت 
ّ
ال المبرّرات  مــن  وغيرهــا 

الانزياح ونحو تحديد المصطلح1–
أنْ لا وجــود لقواعــد وآليــات أســلوبية محــدّدة  مــن المؤكــد  ــه 

ّ
إن

للنّــص  مقاربتــه  في  الأســلوبي  ــل 
ّ
المحل ينتهجهــا  ومضبوطــة 

ــعري، ومحاولــة القبــض على النّبــض الجمــالي للنّــص، وهــذا 
ّ

الشّ

مــا يفسّــر بــأنّ المادة النّصيــة في صورتهــا النّقيــة تمــارس سحرهــا 

محــدود أمــام المادة النّقديــة. وهــذه الفكــرة لا تبعدنــا كــثيرا 
ّ

اللا

بالخطــاب  وهوسِــها  القديمــة  البلاغــة  زمــن  في  ســائدا  كان  عمّــا 

له-للخطــاب-  وقــوانينَ  قواعــدَ  نسجَ   
ً
محاولــة تــسعى  كانــت  التي 

ولكــن  للخطــاب،  الجمــال  روح  وإظهــار  والإمتــاع  الإقنــاع  بغيــة 

مــع مــدار الزّمــن ومجيء الأســلوبية المعاصــرة لانكبابهــا وشــغفها 

بالبيــان، ســعت هــذه الأخيرة للبحــث في طرائــق صياغــة الخطــاب 

غــة 
ّ
الل إلى الجوهــر ألا وهــو  الجميــل وهــذا أساســا كان مرجعــه 

ــعري تحــت لــواء 
ّ

ــعرية وتميّزهــا الخــاص في حركيــة النّــص الشّ
ّ

الشّ

يــسمى بالانزيــاح. مــا 

المفهوم النّّظري1–1–
الانزيــاح لغــة: »مــن فعــل زاح الشّسّيء يزيــح زيْحــا وزيوحــا وزيحَانــا، 

وانــزاح: ذهــب وتباعــد أوزحتــه وأزاحــه غيّرهُ )ابــن منظــور، 993)، 

صفحــة 52(« ،

وفي  زحزحــة  »زحح«،  منظــور  ابــن  ذكــره  الــذي  مرادفــه  وأيضــا 

دْخِــلَ 
ُ
وَأ النَــارِ  عَــنِ  زُحْــزحَِ  مَــن 

َ
»ف تعــالى:  قولــه  الحكيــم  كــر 

ّ
الذ

ــازَ« )القــرآن الكريــم آل عمــران، 2008، الآيــة 85))  
َ
ــدْ ف

َ
ق

َ
 ف

َ
جَنَــة

ْ
ال

بمــعنّى: أبعــده ونحّــاه عــن ومــنْ مكان إلى مكان آخــر.

وصاحــب المعجــم الوســيط هــو الآخــر لا يختلــف عــن القامــوس 

فاقهــم على أنّ مــعنّى »البُعــد«، وفي 
ّ
المحيــط ولســان العــرب في ات

ريــق أو خطــا سيرا، 
ّ
المقابــل الانزيــاح هــو »حركــة عــدول عــن الط

وإحداث الانزياح هو وضع مســافة، فاصل، حاجز، واختلاف« 

(rousse, 1997, p. 464(

الدّلالة الاصطلاحية1–1–
غــةِ مفــردات وتراكيــبَ وصــورٍ 

ّ
الانزيــاح هــو »اســتعمال المبــدع لل

مــا  يــؤدّي  هــو معتــاد ومألــوف بحيــث  بــه عمّــا  يخــرج  اســتعمالا 

ينــبغي لــه أن يتصــف بــه مــن تفــرّد وإبــداع وقــوة جــذب وأســر« 

)ويــس، 2003، صفحــة 08(، وهــو بذلــك خاصيــة فرديــة لــدى 

المبــدع يتــميّز بهــا في طريقــة اســتخدامه للغتــه في عملــه الإبــداعي. 

ــه »حــدث 
ّ
بأن يعــرّف الانزيــاح  ديبــوا  نجــد جــون  آخــر  وفي مقــام 

مــة 
ّ
المتكل ات 

ّ
للــذ قــرار  عــن  يصــدر  جماليــة  قيمــة  ذو  أســلوبي 

قواعــد  لإحــدى    Transgressant خارقــا  يبــدو  كلامــيّ  بفعــل 

 rousse, dictionnaire( « Norme الاســتعمال التي تــسمّى معيــارا

يتجسّــد  في عمقــه  de linguistique, 1973, p. 172(. والانزيــاح 

 ،(986 العمــري،  و  الــولي،  )كوهــن،  غــة« 
ّ
الل قــوانين  »خــرق  في 

والمألــوف،  المعــروف  الاســتخدام  عــن  والخــروج   ،  )42 صفحــة 

أنّ »جوهــر  ــعرية 
ّ

الشّ اللغــة  بنيــة  كتــاب  يــرى صاحــب  وعمومــا 

ــعر« )كوهــن، الــولي، و العمــري، 986)، 
ّ

الانزيــاح عنــده هــو الشّ

ــذي 
ّ
ال المعيــار  عــن  انزياحًــا  ــعر- 

ّ
–الشّ باعتبــاره   ،  )06 صفحــة 

غــة 
ّ
بالل غــة، ويقابــل هــذا المصــطلح 

ّ
لل القانــون الأسمى  في نظــره 

.Ecart لفــظ  الفرنســية  الأجنبيــة 

مصطلح الانزياح وزئبقية المفهوم1–
في الدّرس العربي1–1–

مــن  طائفــة  لــدى  ســمية 
ّ
الت بهــذه  )الانزيــاح(  مصــطلح  عُــرف 

النّقــاد المعاصريــن أمثــال: »عبــد الملــك مرتــاض« )الملــك، 994)، 

صفحــة 29)( ، »عدنــان بــن ذريــل« )ذريــل، 2006، الصفحــات 

42)-43)-48)( ، »حميد لحمداني« )لحمداني، صفحة 87( ، 

»محمــد عــزّام« )عــزام، صفحــة )3( ، »حــسين خمــري« )خمــري، 

)200، صفحة )24(  وجمهور الدّارسين في بلاد المغرب العربي 

عامــة  في  )الانحــراف(  مصــطلح  شــاع  المقابــل  وفي  خصوصــا، 

وثنايــا الكتــب النّقديــة المشّــرقية خاصــة المصريــة منهــا لــدى فئــة 

 ،(982 )عيــاد،  عيّــاد«  »شــكري  ومنهــم:  الباحــثين  مــن  معيّنــة 

 ،(992 )فضــل،  فضــل«  و«صلاح   ،  )45-37-36 الصفحــات 

 ((6 996)، صفحــة  57( ، و«محمــد عنّانــي« )عنانــي،  صفحــة 

-59 الصفحــات   ،(997 )بــحيري،  بــحيري«  حــسين  و«ســعيد   ،

 ((52-43 الصفحــات  )مصلــوح،  مصلــوح«  و«ســعد   ،  )6(-60

، و«عــزّت محمــد جــاد« )جــاد، 2002، الصفحــات 374-372( .

آخــرون  عــرب  نقــاد  ابتكرهــا  تســميات  هنــاك  ذلــك  إلى  إضافــة 

الــرّاجي  »التّهامــي  لــدى  )العــدول(  تســمية  فنجــد  لأنفســهم 

الله  و«عبــد   ،)(65 صفحــة   ،(985 )الهــاشمي،  الهــاشمي« 

صولــة« )صولــة، 984)، صفحــة 86( ، وتســمية )الفــارق( عنــد 
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كل من »مبارك مبارك« )مبارك، 995)، صفحة 92( ، و«سعيد 

شــريم«  و«جوزيــف   )93 صفحــة   ،(984 )علــوش،  ــوش« 
ّ
عل

)البعــد(  تســمية  نجــد  بينمــا   ،  )(55 صفحــة   ،(984 )شــريم، 

عنــد »محمــد بنّيــس« )بنيــس، 979)، صفحــة 7)5(  و«شــكري 

بــن  89( و«رجــاء  990)، صفحــة  رجــاء،  و  )مبخــوت  مبخــوت« 

سلامــة« ، ولفظــة )التّبعيــد( عنــد »يــمنّى العيــد« )العيــد، 994)، 

ــذوذ( عنــد »مجــدي وهبــة« )وهبــة، 974)، 
ّ

صفحــة 60(، و)الشّ

الصفحــات 06)-07)( ، و«كامــل المهنــدس« )المهنــدس، 984)، 

صفحــة 209( ، ومصــطلح )التّجــاوز( عنــد »المنصــف عاشــور« 

»توفيــق  عنــد  ســاع( 
ّ
و)الات  ،  )3(3 صفحــة   ،(982 )عاشــور، 

عنــد  و)المجــاوزة(   ،  )86 صفحــة   ،(984 )الزيــدي،  الزّيــدي« 

درويــش. أحمــد 

في الدّرس الغربي1–1–
الغربــي  النّقــد  في  الانزيــاح  مفهــوم  مدلــولات  تعــدّدت  لقــد 

وتوسّــع على آفــاقٍ وتســميات مختلفــة، فقــد بــرز نقــاد غربيــون 

لنفســه،  يصطلحهــا  خاصــة  بتســميةٍ  ينــادي  كلٌ  معاصــرون 

 ،)L’abus )تجــاوزا  يســميه  فــاليري  »بــول  المقــام:  هــذا  في  ونجــد 

ورولان بــارت يســميه )فضيحــة Scandale(، وشــارل بــالي )خطــأ 

كوهــن  وجــان  )شــذوذا(،  يســميه  وتــودوروف   ،)L’incorrection

 »)Déviation (، وثيري )كســرا(، وسبــيتّزر )انحرافــاViol انتهــاك(

.)57 صفحــة   ،(984 )الزيــدي، 

مبادئ الانزياح 1–
عــن  تنزاح  ومتــميّزة  خاصــة  لغــة  كونّهــا  ــعر 

ّ
الشّ لغــة  ترجمــة  إنّ 

غــات الأخــرى: يوميــة كانــت أو عالميــة..إلخ ممــا يحــدّد 
ّ
غيرهــا مــن الل

استنادهــا على دعامــات ومبــادئ ثلاث وهي كالآتــي:

مــن  ينتقــل  الــنّبر  نجــد  ــعرية 
ّ

الشّ غــة 
ّ
الل في  الأول:  أ-«المبــدأ 

ــه 
ّ
ي نرغــب في توصيلــه إلى مــادة الخطــاب، بمــعنّى أن

ّ
الخطــاب الــذ

الدّليــل. إلى  المدلــول  مــن  ينتقــل 

حركيــة  ــم 
ّ
ينظ الــذي  الإيقــاع  في  ويتحــدّد  انــي: 

ّ
الثّ ب-المبــدأ 

شّــكلات 
ّ
ــعري، والــذي تســاهم فيــه مجموعــة مــن الت

ّ
النّــص الشّ

الصّوتيــة  التّعــادلات  مــن  نســق  بعــث  تحــاول  التي  الصّوتيــة 

إلى  صوتــي  هــو  مــا  يتجــاوز  أن  يمكــن  الــذي  الصّوتــي  )التّــوازي 

تّركيــب.
ّ
وال الصّــرف 

ــعرية تتــبيّن 
ّ

هنــاك خاصيــة نوعيــة للغــة الشّ الــث: 
ّ
ج-المبــدأ الثّ

في نبرهــا لما يــسمى بعنصــري التّنــازع والإفســاد، أي الانتقــال مــن 

ــعرية التي تعــتبر قطعــا أو تقاطعــا 
ّ

غــة الشّ
ّ
غــة العاديــة إلى الل

ّ
الل

(460-459 2004، الصفحــات  )أبطــي،  المألوفــة«.  غــة 
ّ
لل

الصّورة البلاغية وبلاغة الانزيــــاح1–
الفعــل  إحــداث  أنمــاط  إحــدى  البلاغيــة  الصّــورة  كانــت  لـــمَا 

الجمــالي في النّــص والكشّــف عــن الصّيــغ المناســبة مــن أجــل أداء 

ــل الوحــدة 
ّ
المــعنّى مــن قبــل المبــدع، فــإنّ ذلــك لا ينفــي أنّّهــا« تمث

 ،  )66 صفحــة   ،0000 )بليــث،  انزياحــا«  تــشّكل  التي  ســانية 
ّ
الل

 فنّــا فريــدا 
ُ

وهــذا مــا جعــل الجملــة على وجــه الخصــوص تتخــذ

ســقي المكــوّن مــن 
ّ
لنفســها وعبــارة élocution متــميّزة في طابعهــا الن

تي قسّــمها شــارل موريــس إلى الأصنــاف 
ّ
ســانية، وال

ّ
الانزياحــات الل

الآتيــة:

ركيب المتمثل في العلاقة بين الدّلائل.
ّ
-انزياح في التّ

الدّليــل  بين  الرّبــط  في  يتمظهــر  والــذي  التّــداول  في  -انزيــاح 

والمتلقــي. والمرســل 

والواقــع  الدّليــل  بين  العلاقــة  في  البــادي  الدّلالــة  في  -انزيــاح 

.)66 صفحــة   ،0000 )بليــث، 

الانــزياح والأداء الشّّعري 1–
إنّ النّصوص الأدبية برغم اختلاف ميادينها وتنوّع موضوعاتها، 

المــبنّى  صــرح  وتشّييــد  للبنــاء  أساســا  غــة 
ّ
الل مــن  تتّخــذ  أنّّهــا   

ّ
إلا

غــة منطلقــا رئيســا في مســاءلة النّصــوص 
ّ
الــنّ�سي، وبهــذا تعــتبرُ الل

على اختلافهــا مــن حيــث المضمــون والميــدان، وهــذه النّصــوص 

شّــعب والتّعــرض لتعــدّد القــراءة 
ّ
الأدبيــة يعتّريهــا الكــثير مــن الت

وقابليتهــا، لكــون لغتهــا تحمــل في طيّاتهــا القابليــة المــثلى للتّأويــل 

عبر مــا تتمتّــع بــه مــن قــدرة على الانزيــاح عــن الــدّلالات التّداوليــة 

غــة.
ّ
لل

غــة في وعي كــثير 
ّ
ولقــد ذهبــت جــلّ الدراســات النّقديــة إلى أنّ الل

إحداهمــا  اثنــتين:  ركيزتين  على  تقــوم  والــدّارسين  العلمــاء  مــن 

المســتوى  في  متمثلــة  والأخــرى  النّمطــي،  أو  العــادي  المســتوى 

المثــالي  النّمطــي  أو  المعــروف  العــادي  الأول  فالمســتوى  الــفنّّي، 

مــن  يتّخــذ  فهــو  غويــون 
ّ
والل النّحويــون  بــه  العنايــة  على  قــام 

غــة 
ّ
النّحــو قاعــدة أساســية في تشّــكيل عناصــره، كمــا يعتمــد الل

بــه  يقــول  مــا  بين  رابــط 
ّ
التّ وثمــرة  العناصــر،  هــذه  تنســيق  في 

اللغــة ونمذجتهــا  غويــون ظهــور مثاليــة 
ّ
الل بــه  يقــول  النّحــاة ومــا 

في اســتخدامها المألــوف« )عبــد المطلــب، 994)، صفحــة 268) 

الــفنّّي والجمــالي فيظهــر في »اســتعمال  انــي 
ّ
، بينمــا المســتوى الث

غــةِ مفــرداتٍ وتراكيــبَ وصــورٍ اســتعمالا يخــرج بــه عــن 
ّ
المبــدع لل

المعتــاد والمألــوف بحيــث يــؤدّي مــا ينــبغي لــه أن يتّصــف بــه مــن 
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عر الجزائري المعاصر، ديوان رجل من غبار لعاشور فنّّي أنموذجا 
ّ

د. رابح محمد حساين وأ.د. بن سنو�سي سعاد                                                                                      شعرية الانزياح في الشّ

  (8 2003، صفحــة  تفــرّد وإبــداع وقــوّة وجــذب وأســر« )ويــس، 

وفي ذلــك خــروج عــن النّمطيــة المثاليــة التي تجسّــدت في المســتوى 

الأول.

 أنّ المعيــار الــذي يؤخــذ كمقيــاس يقــاس عليــه الانزيــاح يتنــوّع 
ّ

إلا

إسبر  ميــادة  ذهبــت  فمــثلا  النّــص،  تقــارب  التي  النّظريــة  بتنــوع 

الــنّثر  ــعر ولغــة 
ّ

الشّ لغــة  بين  تقــابلا  يقيــم  أنّ »جــون كوهــن  إلى 

أنّ كليهمــا ينطويــان  )9(، مــع  ))20، صفحــة  العــلمي« )إسبر، 

تحــت لــواء الأدب، أمّــا كمــال أبــو ديــب فقــد ألغى معياريــة الــنّثر، 

والــذي  ــعرية 
ّ

للشّ مــا كان مصــدرا  الانحــراف عنــده  نمــط  إنّ  إذ 

يســمّيه بالانحــراف الــدّاخلي، أي ذلــك الحاصــل في بنيــة النّــص 

وتركيبيــة،  وتصويريــة  دلاليــة  متنوّعــة  مســتويات  على  فــعلا 

وهــذا الِانحــراف قريــب إلى حــدّ بعيــد مـمّـــا أســماه ريفــاتير بــــ »لا 

أن  وبعــد   ،  )(4( صفحــة   ،(987 ديــب،  )أبــو  النّــص«  نحويــة 

الفاعليــة  تحديــد  هــو  القديمــة  للبلاغــة  الأســا�سي  الهــم  كان 

ــعرية لأن 
ّ

ــه في المقابــل تــسعى نظريــة الشّ
ّ
ــعرية الخاصــة، فإن

ّ
الشّ

تضــع نفســها في مســتوى أعلى مــن التّكويــن ببحثهــا عــن الفاعليــة 

وقــوّة وأداءً.     فــعلا  الفنيــة  الأدبيــة  ــعرية لجميــع الأشكال 
ّ

الشّ

ومــن أجــل ذلــك كان النّــص الأدبــي الجزائــري المعاصــر يحمــل في 

لغتــه شحنــة إضافيــة يزيــد بهــا عــن النّصــوص الأخــرى المشّــرقية 

 مــع 
ً
حنــة قــوّة

ّ
والعربيــة المجــاورة أداءً وكثافــة، وتــزداد هــذه الشّ

لــه ليتجــاوز بهــا 
ّ
غــة التي تشّك

ّ
ــف هــذه الل

ّ
ــعري الــذي يكث

ّ
النّــص الشّ

حــدود التّأويــل بمســافات شاســعة مقدّمــا فضــاءً دلاليــا خصبــا 

يمنــح المتلقــي إمكانــات تأويليــة كــثيرة.

عراء الجزائريين الذين خاضوا 
ّ

ويعدّ عاشور فنّّي* واحد من الشّ

الجديــد  النّــص  ومحــاورة  راث 
ّ
التّ مــن  تســتفيد  جديــدة  تجربــة 

عــات 
ّ
تطل مــع  ويتمــا�سى  حداثــة  أكثر  بنــص  الخــروج  أجــل  مــن 

 
ٌ

مــا مســتفيدٌ وآخــذ
ّ
المتلقــي و«ليــس برافــض للنّــص التّقليــدي وإن

المختلــف  الجزائــري  النَــص  مولــد  بذلــك  ل 
ّ
ليتــشّك يناســبه  مــا 

 (88 2004، صفحــة  ــذي يعــرف بنــص التّجــاوز« )بوقــرورة، 
ّ
وال

، حيــث جــاءت لغتــه مختلفــة ومتفــرّدة وذات تراكيــب جديــدة 

ــاملة.
ّ

الشّ مضامينهــا  في  الإيديولوجيــة  تجــاوزت  وموضوعــات 

عاشــور  لــدى  الجزائــري  ــعري 
ّ

الشّ النّــص  لغــة  يجعــل  مــا  وهــذا 

وظيفتهــا  ترتبــط  اليوميــة،  غــة 
ّ
الل مــن  أرقى  شــعرية  »لغــة  فنّّي 

والخبر  والمرســل  )السّــياق  السّــتة  التّواصــل  بعناصــر  بعلاقتهــا 

لا  وهي   ،)232 صفحــة   ،(984 )علــوش،  ــفرة(« 
ّ

والشّ والمتلقــي 

تكــون موجّهــة للقــارئ العــادي وتقــف عنــده، بــل تكــون مرتبطــة 

غــة العاديــة مــن 
ّ
لــة أساســا في خرقهــا لِنظــام الل

ّ
بخصائصهــا المتمث

ســانية المعروفــة كالمكــوّن الصّوتــي، 
ّ
خلال المســاس بالمكوّنــات الل

ــذي 
ّ
وال ســاؤل 

ّ
الت لطــرح  بنــا  يعــود  وهــذا  والــدّلالي،  والنّحــوي 

ــذي يجعــل الخطــاب الأدبــي يــؤدّي وظيفــة جماليــة 
ّ
مفــاده: مــا ال

تــرددّت  حيــث  والإبلاغ؟  التّوصيــل  وظيفــة  جانــب  إلى  تأثيريــة 

ي تلــك  ــذي يجعــل الخطــاب الأدبــي يــؤدِّ
ّ
الآراء بخصــوص الأمــر ال

حين  الــرّوس  ــكلانيين 
ّ

بالشّ الأمــر  واســتقر  المرجــوة  الجماليــة 

وأحــد  الأدبيــة  البنيــة  عناصــر  مــن  عنصــرا  ــشّكل 
ّ
»الت جعلــوا 

 ،  )42 صفحــة   ،1982 )تــودوروف،  ــعرية« 
ّ

الشّ غــة 
ّ
الل وســائل 

غــة في ظــل هــذا 
ّ
ــشّكل يتجسّــد بالانزيــاح وخــرق نظــام الل

ّ
وهــذا الت

التّوجــه الــذي يظهــر لنــا النّــص الأدبــي كخطــاب مغايــر للخطــاب 

عــن  الانزيــاح  مبــدإ  على  فيــه  الــكلام  انبنــاء  حيــث  مــن  العــادي 

، فهــو مــن حيــث الصّياغــة 
ً
 ووظيفــة

ً
غــة صياغــة

ّ
النّمــط المألــوف لل

غة ينبنّي على خرق النّظام والإخلال بالعلاقات 
ّ
إعادة تشّكيل لل

الأعلى  المســتوى  »ذلــك  كونِــه  عــن  فــضلا  المواضعــات  وتجــاوز 

هــذه  كل  يحمــل  وكونــه  وتــطغى،  وتثــور  تهجــسُ  تي 
ّ
ال غــة 

ّ
الل مــن 

شّــظيات فذلــك دليــل على المحتمــل الــدّلالي والجمــالي المضمَــن 
ّ
الت

((39 999)، صفحــة  )فيــدوح،   « فيــه. 

بلاغة الانزياح وفتنّة العبارة في قصيدة رجل من 1–
غبار عنّد عاشور فنّّي

عر أو بالأحرى في كل عمل 
ّ

إنّ الانزياح يعدّ شرطا ضروريا في الشّ

إبــداعي فنّّي، ولذلــك فعمليــة تحديــدهِ تســتوجب الوقــوف عنــد 

المتمظهــرِ  الاســتدلالي*  أو  الــدّلالي  كالانزيــاح  المعروفــة  أشكالــه 

والانزيــاح   والكنايــة،  عمومــا  والمجــاز  شّبيــه 
ّ
والت الاســتعارة  في 

ركــيبي أو النّحــوي والمجسّــد في التّقديــم والتــأخير والحــذف...
ّ
التّ

مــن  رجــل  قصيــدة  في  المظاهــر  هــذه  اســتجلاء  وســنحاول  الخ، 

عاشــور  شــعر  في  الانزيــاح  فاعليــة  لتبــيين  فنّّي  لعاشــور  غبــار 

لال 
ّ
مــن خلال خرقــه لقانــون اللغــة بواســطة الصّــور ذات الــظ

غويــة المتــميّزة على الصّعيديــن 
ّ
الإيحائيــة الكثيفــة وتشّــكيلاته الل

فظــي معــا.
ّ
الــدّلالي والل

الانزياح الاستدلالي أو الدّلالي1–1–
écart paradigmatique ou sémantique 

إنّ هذا النّوع من الانزياح يعنّى بالانتقال من المعنّى الأسا�سي أو 

المعجمي للكلمــة إلى المــعنّى السّــياقي الــذي تأخــذه الكلمــة حينمــا 

مــعنّى الجملــة بأكملهــا، حيــث«  مــعيّن يحــدّده  توضــع في ســياق 

الــدّلالات  لذلــك  نتيجــة  فتختفــي  مدلولاتهــا  عــن  الــدّوال  تنزاح 
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المألوفــة للألفاظـــ، لتحــلّ مكانّهــا دلالات جديــدة معهــودة يــسعى 

ــم« )كوهــن، الــولي، و العمــري، 986)، صفحــة 205) 
ّ
إليهــا المتكل

وتســاعده  للنّــص،  جماليــة  قيمــة  الــدّلالي  الانزيــاح  ويضفــي   ،

ســيج الــدّلالي 
ّ
غويــة ضمــن الن

ّ
على ذلــك اســتخدام الوحــدات الل

وتشّــكيلها،  وتوزيعهــا  للألفــاظ  اختيــاره  أثنــاء  مــميزة  بطريقــة 

ــعرية بــدءًا مــن عنــوان القصيــدة »رجــل مــن 
ّ

فتتلقّانــا هــذه الشّ

ــذي 
ّ
ركيبــة الدّلاليــة إذ يصــف ويــخبر عــن هــذا الرّجــل ال

ّ
غبــار« التّ

هــو مــن غبــار، فقــد يكــون الرّجــل مســلما محاربــا مجاهــدا ومــا 

الأصــل  عــن  انحــراف  فهــذا  غبــار  مــن  يكــون  أن  أمّــا  ذلــك،  غير 

أي على  ــعر، 
ّ

الشّ غير  في  دليــل  إلى  يحتــاج  والانزيــاح  المتعــارف، 

مســتوى العقــل والمنطــق، أمّــا على مســتوى الإبــداع فــإنّ ســبل 

التّصــرف والإبــداع في الاســتعمال تســمح بذلــك. و لفظــة رجــل 

التي هي مــن الرّجولــة صفــة جامعــة لمفاهيــم متعــدّدة كالمــروءة 

جاعة وغيرها، والغبار ذلك الكمّ من الجسيمات الصّغيرة 
ّ

والشّ

المتطايــرة في الهــواء جــراء الانفجــارات أو تلــوّث الهــواء مــن قبيــل 

الأتربــة وغبارهــا، ولكــن يتبــادر السّــؤال الــوارد عــن مــاهي العلاقــة 

الشّــاعر  بــه  انــزاح  ــذي 
ّ
ال الــدّلالي  فالبعــد  والغبــار؟  الرّجــل  بين 

والمبــادئ  القيــم  مجمــوع  يمثــل  مــن  هــو  بالرّجــل  المقصــود  أن 

يمــوت  أن  بــدل  فهــو  المجتمــع،  في  المفقــودة  الحميــدة  والأخلاق 

ويــتلا�سى ويضمحــل صــار غبــارا متناثــرا هنــا وهنــاك، والرّجولــة 

بلا قيــم غبــار متطايــر لا نفــع منــه بــل ضــرر هالــك، وعليــه، يأخــذ 

الانزياح الاستبدالي في شــعر عاشــور فنّّي أشكالا وصورا متنوّعة 

شّبــيهي، والاســتعاري والكنائــي.
ّ
الت الانزيــاح  أبرزهــا: 

–1–1–1 écart analogique ّالانزياح التّشّبيهي
النقــاد والبلاغــيين هــو »عقــد  شّبيــه كان أول الأمــر عنــد 

ّ
الت إنّ 

في  اشتّراكهمــا  أو  حادهمــا 
ّ
طــرفين لات بين  تجمــع  مقارنــة  علاقــة 

صفــة أو حالــة أو مجموعــة مــن الصّفــات والأحــوال« )عصفــور، 

992)، صفحة 72)( ، وشــاعرُنا استثمر هذه الفنّية لاصطناع 

تراكيــب انزياحيــة بغيــة إحــداث أثــر جمــالي لــدى المتلقــي، ومــن 

أمثلــة ذلــك قولــه:

ا المتيَمُ
َ
أن

 
ُ

بنِّي قيسًا على البابِ منذ
ُ
سيانُ يصل

ّ
والن

البدءِ يبْتَهِلُ )فنّي، 2003، صفحة 30) 

إذ  المألــوف،  ركيــب 
ّ
التّ عــن  جماليــا  انزياحــا  المقطــع  هــذا  يظهــر 

ــاعر 
ّ

الشّ قيــس  وبين  بينــه  مماثلــة  علاقــة  لرســم  عاشــور  سعى 

بلــيلى،  وهيامــه  بعشّــقه  والمعــروف  المجنــون  الملقّــب  الأمــوي 

شخــص  بين  شّــبيهية 
ّ
الت الصّــورة  هــذه  تكويــن  اســتطاع  وبذلــك 

شــاعرنا وشخــص قيــس بــن الملــوّح بهــدف اســتحضار هــذا الرّمــز 

ــذي يأخــذ بالقــارئ إلى 
ّ
ركيــب الجمــالي ال

ّ
التّــاريخي لإنشّــاء هــذا التّ

إثــارة الاســتغراب والتّعجيــب، ودعوتــه لاســتجلاء المــعنّى الــدّلالي 

شّبيه للوصول إلى البنية العميقة 
ّ
من البنية السّــطحية لهذا الت

               ... 25)(  للمــعنّى  2000، صفحــة  )مــو�سى، 

--الاتجاه الدّلالي --

ويقول أيضا:

ا لنْ أدخلَ الحَرْبَ
َ
ن

َ
أ

لمَ نْ أدْخلَ السِّ
َ
ول

ة
َ
ارِث

َ
تْ الحَرْبُ ك

َ
ان

َ
إنْ ك

مُ جَرِيمَة )فنّي، 2003، صفحة 46) 
َ

السَلا
َ
ف

فضــاءً  يصنــع  أن  يحــاول  عاشــور  أنّ  ركِيــب 
ّ
التّ هــذا  مــنْ  يظهــر 

متخــيّلا مســتلهما إيــاه مــن الواقــع ويختلــف عنــه، وهــذه محاولــة 

الانزيــاح  ويظهــر  ــعر، 
ّ

بالشّ ذلــك  إلى  يــسعى  حقيقــي  شــاعر  أي 

شّبيهي الدّلالي في رسم تلك الصّورة البشّعة للحرب ومقابلتها 
ّ
الت

بالمــعنّى العــقلي المجــرّد ›كـارثــــة‹، وفي المقابــل الــسّلام انــزاح بــه إلى 

مــعنّى مجــرّد آخــر وهــو ›جريمــة‹، ولعــلّ هــذا مــا سعى إليــه عاشــور 

شّبيهية )حرب--
ّ
ت عنده هنا هذه المفارقة الت

ّ
 تجل

ْ
لأن يفعله، إذ

لا في الآن نفسه ما يسمّى بالتّضاد 
ّ

-كارثة/ سلام---جريمة( مشّك

ــاعر تشّــكيل الأشــياء على عكــس مــا 
ّ

ــذي يعيــد مــن خلالــه الشّ
ّ
ال

التآلــف والانسجــام والمحمولــة على  مــن  الواقــع  في  عليــه  تبــدو 

العــادي  والتّعــبير  المألــوف  عــن  بذلــك  منزاحــا  جديــدة،  معــان 

)السّلام أمان، هوادة، سكون، استقرار.. الخ( إلى شناعة وجرم 

ممكــن، 
ّ

هــذا الــسّلام بين رحلــة البحــث عــن الممكــن مــن وراءِ اللا

مــا كان أشــدّ ،كانــت إلى 
ّ
يــئين كل

ّ
ولذلــك إذا »ظهــر التّباعــد بين الشّ

النّفــوس أعجــب وكانــت النّفــوس لهــا أطــرب« )الجرجانــي ومحمــد 

، 0000، صفحــة 30)( ، وهــذا مــا يســتدعي إعمــال عقــل القــارئ 

تي 
ّ
وال الخفيــة  الــدّلالات  واســتحضار  والأفكار  الأخيلــة  بتــداعي 

تقــف خلــف جماليــة هــذا التّعــبير الانزيــاحي.
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عر الجزائري المعاصر، ديوان رجل من غبار لعاشور فنّّي أنموذجا 
ّ

د. رابح محمد حساين وأ.د. بن سنو�سي سعاد                                                                                      شعرية الانزياح في الشّ

–1–1–1 écart métaphorique الانزياح الاستعاري
راكيــب الانزياحيــة الاســتعارية الــواردة في ديــوان رجــل مــن 

ّ
مــن التّ

غبــار والتي أحدثــت جماليــة في إخــراج المعانــي في حلــلٍ قشّيبــة 

ــاعر، نذكــر منهــا بعــض النّمــاذج، والتي يقــول فيهــا:
ّ

لــدى الشّ

رَجلٌ من غبارْ

انَ يأتي إلى حينًا
َ
ك

رفاتْ )فنّي، 2003، صفحة 39) 
ّ

يزْرَعُ الحُلمَ في الشّ

ركيــب 
ّ
ــعرية عــن التّ

ّ
ــاعر بالدّلالــة الشّ

ّ
في هــذه العبــارات انــزاح الشّ

أنّّهــا  معناهــا  في  تي 
ّ
وال ›غبــار‹  بكلمــة  أساســا  والمرتبــط  المعــروف 

الحيــاة  وزوال  انقــراض  على  دليــل  أنّّهــا  ســوى  بشّسيء،  تأتــي  لا 

الــرّوح  بعــث  إلى  بــه  ينزاح  أن  الشّــاعر  اســتطاع  ولكــن  والفنــاء، 

الــروح  تجــدّد  بإلصــاق  قــام  فقــد  جديــد،  مــن  والحيــاة  والأمــل 

والحياة بهذا الرجل الذي هو من غبار سعى من خلاله إلى إثارة 

ــع نتيجــة غير 
ّ
الــذي كان يتوق لــدى المتلقــي  الحيرة والاســتغراب 

ــرفات« فأســند إليــه 
ّ

ــاعر، »يــزرع الحلــم في الشّ
ّ

تي ذكــر الشّ
ّ
تلــك ال

زرع الأحلام، والأحلام لا تــزرع، فلــو استبدلنــا كلمــة ›غبــار‹ بكلمــة 

شــعريتها  الجملــة  فقــدت 
َ
ل فــرح  مبــتهج،  :متفائــل،  مــثلا  أخــرى 

يــوحي  فإنــه  المنزاح  ركيــب 
ّ
التّ بذلــك  ولكــن  مألوفــة،  صبحــت 

َ
ولأ

والتّمــزق والانسحــاق  والحلــك  القتــم  نفســية تستشّــعر  بحالــة 

والضّيــاع وعبثيــة الأشــياء. أمّــا لــو استشّــرنا أيــة نظريــة لغويــة لما 

ســمحت بإســناد زرع الأحلام للوهــم بــل يســند للعاقــل، أمَــا وقــد 

أســندت لــغير العاقــل فهــذه البنيــة التي تكســب الأبيــات جمــالا 

وشــاعرية، ويقــول أيضــا :

الَ لِي:
َ
ق

مْعَتي، سَيّدِي
َ

هَذهِ ش

قامْ
ُ
 فِي الم

ٌ
فَأ

ْ
ا مُط

َ
ن

َ
وَأ

�سي بِيَدِي
ُ
دَل

ْ
ا أسَسْتُ أن

َ
ن

َ
أ

لامْ
ّ
وْكبًا فِي الظ

َ
تُ دَمِي ك

ْ
ضَأ

َ
وَأ

�سِي بِيَدِي )فنّي، 2003، صفحة 24)
ُ
دَل

ْ
مّ خرّبْت أن

ُ
ث

ــاعر يــوحي بخطابــه هــذا عــن حالــة نفســيّة غريبــة، تحمــل 
ّ

فالشّ

تناقضــات شــعرية في رســم الدّلالــة، خاصــة في قولــه:  )أنــا مُطفــأ 

ركيــب لأنْ جعــل 
ّ
و أضــأت دمــي كوكبــا(، فعاشــور انــزاح بهــذا التّ

مــن ذاتــه نــورا وســراجا ي�سيء الفضــاء، وهــذا النّــور يختفــي في 

هــذا  لمثــل  ــاعر 
ّ

الشّ وانزيــاح   ، النّهــار  وضح  في  ى 
ّ

ويتــجل لمــاء 
ّ
الظ

التّعــبير جعــل منــه »يــسمّي الشّسّيء باســم غيره إذا قــام مقامــه« 

عليــه  اصــطلح  مــا  وهــذا    )753 صفحــة   ،0000 )الجاحــظ، 

العمــري،  و  الــولي،  )كوهــن،  الاستبداليــة«  بـ«النّظريــة  حديثــا 

986)، صفحــة 205(،أو الاســتعارة الإبداليــة )مفتــاح، 992)، 

تي هي أساسًــا »علاقــة 
ّ
صفحــة L’éternelle métaphore(82   وال

لغويــة تقــوم على المقارنــة واستبــدال الشّسّيء فيهــا بشّسيء أو لفــظ 

بلفــظ لعلاقــة محــدّدة وهي دائمــا المشّــابهة، يكــون هدفهــا نقــل 

يقــدّم  لا  المــعنّى  أن  بحيــث  المختلفــة  للكلمــات  ابتــة 
ّ
الث الدّلالــة 

بــغيره على أســاس  يقــارن ويستبــدل  بــل  فيهــا بطريقــة مباشــرة، 

شّــابه« )يوســف، 997)، الصفحــات 62)-63)( ، وهــذا 
ّ
مــن الت

ــذي 
ّ
مــا قــام بــه عاشــور فنّّي مــن خلال انزياحــه الجمــالي هــذا ال

الــبلاغي  المــعنّى  باســتجلاء  بــدوره  يقــوم  ــذي 
ّ
وال للمتلقــي  يرســله 

ــاعر والنّــور 
ّ

ركيــب ورســم العلاقــة بين ذات الشّ
ّ
المــراد مــن هــذا التّ

راث التّــاريخي ومــا قــام بــه العــرب 
ّ
والإحالــة بــذاك الانزيــاح إلى التّ

في عــز قوتهــم مــن نشّــر »نــور الإسلام مــن خلال الفتــح الإسلامــي 

إلى   )25-24-09 الصفحــات   ،(987 )مكــي،  الأندلــس«  بلاد  في 

أن ســقطت على يــد الخليفــة أبــي عبــد الله الصّــغير في عهــد بنّي 

بيــده  الحمــراء  مفاتيــح  م 
ّ
ســل حين  عام897هـــ/492)م  الأحمــر 

ــن مــن اســتحضار 
ّ

للملِــك الإســباني، وبالتّــالي فعاشــور فنّّي تمك

هــذا التّاريــخ ببراعتــه الفنّيــة وجسّــده في صــورة منزاحــة ليشّــبّه 

ــه هــو الــذي قــام بتأسيــس الأندلــس 
ّ
ذاتــه العربيــة والمســلمة وكأن

وهــو الــذي خرّبهــا بنفســه في نّهايــة المطــاف.

يقول في موضع آخر:

لبُ أوجَاعَه زمنًا
َ

تمَ الق
َ

ك

سِرَه
َ

الأمَانِي منك

قْبَرهَ )فنّي، 2003، صفحة )4) 
َ
تزوّج فِي الم

َ
سَة أ

ْ
خِل

وخرقــا  انزياحــا  ل 
ّ
تــشّك المقــام  هــذا  في  ــعرية 

ّ
الشّ الصّــورة  إنّ 

ــاعر القلــب بالإنســان الكتــوم للدّلالــة 
ّ

للمألــوف، إذ يشّــبّه الشّ

الهمــوم  إلى  تكــون  لا  هنــا  والأوجــاع  الجــراح،  عمــق  على  بذلــك 

دلالــة  والانكســار  الأمانــي  بين  يجمــع  ذلــك  بعــد  ثــمّ  والأحــزان، 

بــالشّسّيء  إياهــا  مشّبّهــا  تحقيقهــا،  وصعوبــة  الآمــال  ــم 
ّ
تحط على 

ــم يســتحيل إرجاعــه وإحيــاؤه فكذلــك 
ّ
القابــل للكســر إذا تحط

ــاعر بين أنْ يصــلَ لمــراده وإمّــا لا، إذ بــرع في 
ّ

ســبة للشّ
ّ
الأمانــي بالن

رســم صــورة انزياحيــة تجمــع بين النّفــي والإثبــات بين التحقيــق 

تحقق )أماني و انكسار(.
ّ

واللا

–1–1–1 écart métonymie  الانزياح الكنّائي
إنّ الانزيــاح الكنائــي نــوع مــن الصّــور التي يتــم بهــا تــغير المــعنّى عبر 

تمــاس فكــري، ليشّــار إلى موضــوع آخــر بالإشــارة والتّلميــح إليــه، 
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أي أنّ هــذا التّلميــح هــو في حــد ذاتــه انزيــاح عــن المألــوف لغــرض 

الفنّيــة الإبداعيــة  ببراعتــه  جمــالي، ولقــد اســتطاع عاشــور فنّّي 

الــدّلالي منــه في أشــعاره لما  التّنويــع في تشّــكيل الانزيــاح خاصــة 

يمتــاز بــه مــن حيويــة يــسعى مــن خلالهــا لِإيصــال المعانــي في قالــب 

تي 
ّ
ال القــارئ  بمشّــاعر  عــب 

ّ
الل يبعــث على  فنّّي  طــراز  جمــالي ذي 

يــرى فيهــا الاســتفزاز والتّحريــك لمشّــاعره ومخيّلتــه، ونجــده يلجــأ 

إلى هــذا الانزيــاح بالتّــكنّي حيــث يقــول في ذلــك:

اعَه
َ

لم تخِفْنِّي البَشّ

بعْ مَا ترَكتْهُ الجمَاعَه
ّ
ولم أت

2003، صفحــة  )فنّي،  وَحِيــدًا شــريدًا طريــدًا  ــم 
ُ

فيِك كنــتُ  وقــدْ 

(43

خلال  مــن  الانزياحيــة  صــوره  رســم  اســتطاع  فنّّي  عاشــور  إنّ 

هــذه  جــاءت  حيــث  العــالي،  الجمــالي  المســتوى  ذات  مقاطعــه 

 أثــرا نفســيا لدى 
ً
غــوي محدثــة

ّ
الصّــور تمتــاز بالحيويــة والخــرق الل

القــارئ، فالمــراد مــن قولــه »كنــت فيكــم وحيــدا شــريدا طريــدا« 

ــاعر لشّــدّة الفســاد والابتعــاد عــن 
ّ

تلــك الحقيقــة في تصــدي الشّ

وجــه  في  للوقــوف  بشّــدّة  بــه  تدفــع  التي  ومعاناتــه  المفســدين، 

مظاهــر  مــن  ومظهــر  رافــد  الأخير  هــذا  كــون  والجــور،  لــم 
ّ
الظ

الفســاد، فذكــر التّابــع أو الأصــل ليــدلّ بهــا على المتبــوع، فارتفــع 

روعــة  نفســه  في  السّــامع  يجــد  وهنــا  البلاغــة،  مرتبــة  إلى  كلامــه 

واستحســانا، مــا لا يجــده في لفظــة المــكنّى عنه)العزلــة والحيــاد(، 

وفــضلا عــن ذلــك تمظهــرت هنــا أيضــا ثنائيــة الحضــور والغيــاب* 

عنــه  فالمــكنّّى  ــعرية، 
ّ

الشّ الأبيــات  صيغــة  على  ســيطرت  التي 

)التّصــدي للفســاد والعزلــة والهــروب مــن الواقــع( غائــب، والمــعنّى 

حاضــر. شّــريد( 
ّ
والت ــراد 

ّ
والط اهر)الوحــدة 

ّ
الظ الحقيقــي 

–1–1écart syntagmatique  الانزياح التّركيبي
المألــوف  النّحــوي  النّظــام  عــن  خروجــا  ركــيبي 

ّ
التّ الانزيــاح  يعــدّ 

وخرقــا لأصولــه، إذ بــه تحــدّد شــعرية النّــص وذلــك بكســر النّمــط 

راكيــب، فتنتــج عنــه تراكيــب جديــدة منزاحــة، كمــا 
ّ
ــائع مــن التّ

ّ
الشّ

مــن وجــوه  ل وجهــا 
ّ
يــشّك ــه 

ّ
لأن الأســلوب  مــن مظاهــر  ــه مظهــر 

ّ
أن

العربيــة  ــعرية 
ّ

للشّ وميزة خاصــة  والبلاغيــة  الأســلوبية  اهــرة 
ّ
الظ

الحديثــة، ويظهــر الانزيــاح بمظاهــره المتعــددة في قصيــدة رجــل 

مــن غبــار على النّحــو الآتــي:

–1–1–1 anastropheالتّقديم والتّأخير
غــة بطبيعتهــا خاضعــة لنحــو مــعيّن ونظــام ذي خصوصيــة 

ّ
إنّ الل

سِم بـ«حرية النّظم، فالكلمة فيها تغيّر 
ّ
غة العربية تــــت

ّ
معيّنة، والل

)يحيــاوي،  النّحــوي«  معناهــا  بقائهــا محافظــة على  مــع  موقعهــا 

 أنّ ذلــك لا يمنعهــا مــن تأديــة المــعنّى 
ّ

46( ، إلا 3)20، صفحــة 

المــراد إيصالــه على وجــه مخصــوص. ولنــا في قصيــدة عاشــور فنّّي 

نمــاذج واضحــة عــن التّقديــم والتّــأخير يقــول:

لفِ سنةٍ
َ
ـمْـسِين أ

َ
بَــعْــدَ خ

عَادَ يومِي إلى نفسِهِ )فنّي، 2003، صفحة 39) 

والمســند  المســند  على  رفيــة 
ّ
الظ الجملــة  شــبه  تقديــم  نلاحــظ 

عليــه )الفعــل والفاعــل: عــاد يومــي(، والتّقديــر: )عــاد يومــي بعــد 

 عمــد عاشــور فنّّي لهــذا الِانزيــاح بغــرض 
ْ
خمــسين ألــف ســنة( إذ

تقويــة الحكــم وتقريــره والاهتمــام بأمــر المتقــدَم )بعــد خمــسين 

تي 
ّ
ال الزمنيــة  ــدة 

ّ
الم بطــول  تــوحي  معناهــا  في  تي 

ّ
ال ســنة(  ألــف 

بعــد  ســيحدث  عمّــا  ســاؤل 
ّ
الت حيرة  فيــه  وتــثيرُ  المتلقــي  يتلقّفهــا 

في قولــه: هــذه؟، وكذلــك  ألــف ســنة  خمــسين 

 وَحْدَه بِالرَمَادْ
ً
انَ مُحْتفِلا

َ
ك

حِبَة )فنّي، 2003، صفحة 40) 
َ
هُ وُجُوهُ الأ

ْ
اجَأت

َ
حِينَما ف

الفاعــل  )الهــــاء( على  بــه ضــمير  للمفعــول  ــاعر 
ّ

الشّ تقديــم  نــرى 

ــاعر 
ّ

الشّ لخلجــات  العائــدة  هــن 
ّ

الذ حركيــة  خلال  مــن  )وجــوه( 

يــة في مســألة الاحتفــال والمفاجــأة، فانــزاح بذلــك 
ّ
النّفســية المتجل

الفاعــل  وهــو  ــر 
ّ

للمتأخ شّــويق 
ّ
الت بغــرض  المألــوفِ  رتيــب 

ّ
التّ عــن 

)وجــوه الأحبــة(، حيــث اســتطاع بذلــك كســر أفــق التّوقــع لــدى 

القــارئ وإيقــاظ المشّــاعر لديــه مــن جهــة وإحساســه بالمتعــة مــن 

جهــة أخــرى.

–1–1–1 Ellipse الحذف
بعنايــة  حظيــت  كــبيرة  فنّيــة  قيمــة  ذات  لغويــة  وظاهــرة  ســمة 

غــة 
ّ
بالغــة مــن طــرف النّحــويين والبلاغــيين لأنّ«مــن جماليــات الل

العربيــة خاصيــة الحــذف، إذ تكــون بلاغــة القــول بحــذف أحــد 

ميزة  وهــذه   ،)363 صفحــة   ،(982 ــراج، 
ّ

)الشّ الجملــة«  ركنـــيْ 

راث النّقــدي العربــي القديــم، حيــث كان مــن طبيعــة 
ّ
قديمــة في التّ

المتلقــي  يــرون  مــا  كلامهــم  مــن  يحذفــوا  أن  ــمين 
ّ
والمتكل البلغــاء 

لــه وعلى إدراكــه بيســر وســهولة بحيــث يجــب أنْ »يكــون  قــادرا 

في الــكلام مــا يــدلّ على المحذوفــات فــإن لــم يكــن فهــو لغــو مــن 

الحديــث« )منظــور، 993)، صفحــة 240(، والحــذف باعتبــاره 

 في النّظام 
ً
غــوي فــإنّ لــه أهمّيــة

ّ
ركيــب الل

ّ
ا لأحــد عناصــر التّ

ً
إســقاط

غــة، حيــث يعطــي قيمتــه التّعبيريــة ويبعــث على و إلى 
ّ
ركــيبي لل

ّ
التّ

دلالات جديــدة بإشــراك القــارئ في عمليــة التّواصــل مــن خلال 

للتّأويــل والتّقديــر. إعطائــه مســاحة 
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عر الجزائري المعاصر، ديوان رجل من غبار لعاشور فنّّي أنموذجا 
ّ

د. رابح محمد حساين وأ.د. بن سنو�سي سعاد                                                                                      شعرية الانزياح في الشّ

ويظهر الانزياح بالحذف في قول عاشور:
ٌ
إِنّ العَصَافيرَ ذاهبة

 قلبِــي...
ُ
مْلأ

َ
ارِيدُ ت

َ
غ

َ
وَالأ

ونَ
ُ
أيُهَا الرَاحِل

م )فنّي، 2003، صفحة )4) 
ُ

ك
َ
وا أثرًا للنُجُومِ لتعْرِف

ُ
رك

ْ
ات

لــم  ــاعر 
ّ

فالشّ الفاعــل،  بحــذف  الانزيــاح  يظهــر  المقطــع  هــذا  في 

تــرك المجــال  بهــدف  مــا جعلــه مســتتّرا مضمــرا وذلــك 
ّ
يذكــره وإن

مــن  ويوسّــع  شــاء  كمــا  الفاعــل  ــع 
ّ
يتوق حتى  للمتلقّــي  واســعا 

في  الإضمــار  ذاك  على  دليــل  بقــي  ذلــك  برغــم  ولكــن  تأويلاتــه، 

ثــة الموافقــة لجمــع التّكــسير 
ّ
الفعلين)تــملأ و تعرفكــم( التّــاء المؤن

ــط 
ّ
بالمخط ذلــك  تمثيــل  يمكــن  و  والنّجــومُ(،  )الأغاريــدُ  المؤّنــث 

الآتــي:

    

                                                                           

 ويقول أيضا:

انَ محْتفِلا وحده بالرّمَادْ
َ
ك

حِبَه
َ
هُ وُجُوهُ الأ

ُ
ت

ْ
اجَأ

َ
حِينَمَا ف

ظلَ يمْحُو وجوهَ أحِبَتهِ

اءِ 
َ
ى الم

َ
طفُو عَل

َ
وهِيَ ت

د )فنّي، 2003، صفحة 40) 
َ

 وَجهِ البِلا
َ

حَتَى مَحََى نِصْف

أضمِــر  حيــث  الحــذف،  ظاهــرة  ــت 
ّ
تجل أيضــا  النّمــوذج  هــذا  في 

بلاغي:كان  بتقديــر  ظــلّ(  واســم  كان،  إليه)اســم  المســند 

الرّجــل محتــفلا، وظــلّ الرجــل يمحــو..، والغــرض مــن ذلــك هــو 

بالإبهــام  المتلقــي  نفــس  تحريــك  وإرادة  التّعــبير،  في  »الاقتصــاد 

الــذي يتبعــه البيــان حتى يكــون ذلــك أوقــع وأثبــت في النّفــس« . 

(4( صفحــة   ،(996 )الميدانــي، 

ــذي 
ّ
وال الخطــاب  متضمنــات  مــن  واحــد   Ellipse والحــذف 

أوريكيونــي*  عنــد  خاصــة  المضمــرة«  بـــــ«الأقــوال  عليــه  اصــطلح 

التي تعرّفـــــــــه بقولهــا: »القــول المضمــر هــو كتلــة المعلومــات التي 

يبقــى  الواقــع  في  تحقيقهــا  ولكــن  يحتويهــا،  أن  للخطــاب  يمكــن 

 ،2005 )صحــراوي،  الحديــث.«  ســياق  خصوصيــات  رهــن 

صفحــة 32( وهــذا لا يبتعــد عــن رأي الجرجانــي اتجــاه الحــذف 

بقوله:«بــاب دقيــق المســلك لطيــف المأخــذ، عجيــب الأمــر شبيــه 

كــر والصّمــت 
ّ

كــر أفصح مــن الذ
ّ

ــك تــرى بــه تــرك الذ
ّ
بالسّحــر، فإن

عــن الإفــادة أزيــد للإفــادة، وتجــدك أنطــق مــا تكــون إذا لــم تنطــق، 

)الجرجانــي، دلائــل الإعجــاز،  تبِنْ«  لــمْ  إذا  بيانًــا  يكــون  مــا  وأتــم 

الوقــوف عنــد  إلى  القــول  70)(، ويأخذنــا هــذا  978)، صفحــة 

مــن   
ً
جملــة فنّّي  عاشــور  ــاعر 

ّ
الشّ بذكــر  بالحــذف  انزيــاح  ي 

ّ
تــجل

يقــول: ــعري، 
ّ

الشّ المقطــع  نّهايــة  في  والنّقــاط  البيــاض 
ٌ
إنّ العَصَافيرَ ذاهبة

 قلبِــي... )فنّي، 2003، صفحة )4)
ُ
مْلأ

َ
ارِيدُ ت

َ
غ

َ
وَالأ

ويقول أيضا: 

ائنْ
َ

كٌ فِي عَبَاءةِ خ
َ
 مَل

سِيَتْه عروسُهُ مرة واحدَة
َ
 ن

 فيِ المنامْ...

ـــلَ المدَائِنْ... )فنّي، 2003، صفحة 05)
ُ

ق ك
َ
 فطل

ويقول:  

مْ
َ

لا
َ
انَ يَجِيءُ الظ

َ
ك

 لِلحَمَامْ
ً
ة

َ
افِذ

َ
يَفْتَحُ ن

ي... )فنّي، 2003، صفحة 29) ــــنِّّ
َ
ــــيُغ

َ
ف

ومــن خلال هــذه المقاطــع نلاحــظ كيــف أنّ عاشــور اكتفــى بذكــر 

ســاؤل 
ّ
النّقــاط عقِــب كل مقطــعٍ بــدل التّصريــح وهــذا مــا يبعــث للت

مــن قِبــل القــارئ، حيــث أنّ هــذا الحــذف أضحَى جماليــة وتقنيــة 

التّأويــل  مــن خلال  الدّلالــة  فـــيـــسوغ  الــفنّّي  التّــأثير  تقنيــات  مــن 

ــذي يقــوم على عاتــق المتلقــي فيصبــح التّـــأويل مــن هــذه النّاحيــة 
ّ
ال

ذا دلالات متعــدّدة تزيــد مــن شــاعرية العمــل الأدبــي.

الانزياح الإيقاعي1–1–
مــا 

ّ
وإن فحســب،  والقافيــة  الــوزن  عنــد  ــف 

ّ
يتوق لا  الإيقــاع  إنّ 

يتجاوزهمــا إلى مجموعــة مــن العناصــر التي تتــآزر على المســتوى 

غــوي والــبلاغي لتنتــج لحنــا موســيقيا ونغمــا جديــدا 
ّ
الصّوتــي والل

متــميّزا، ولا يختلــف الإيقــاع كونــه حالــة التّواتــر المتتابــع مــا بين 

الحركــة  أو  والإســراع،  الإبطــاء  أو  الصّمــت،  وحالــة  ــف 
ّ
التّوق

ــذي 
ّ
وال الخــارجي  الإيقــاعي  »الانزيــاح  هــذا  أنّ  وبمــا  والسّكــون، 

ــه يشّــتمل على الرّكــنين الأســاسين المعــروفين 
ّ
هــو العــرو�سي فإن

وهــذان   ،)950 صفحــة   ،20(8 )عــوض،  والقافيــة«  بالــوزن 
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الرّكنــان ينتجــان شــعرية مــــميّزة تريــح نفــس السّــامع لهــا وتطــرب 

ــعر المزيــد مــن العذوبــة 
ّ

كسِــب موســيقى الشّ
ُ
ســمعه، كمــا أنّّهــا ت

والجمــال، و هنــاك في المقابــل »انزيــاح الإيقــاع الــداخلي الصّوتــي 

ــذي يعتمــدُ على مــا في النّــص مــن قــوافٍ داخليــة، كـــالتّكرار، 
ّ
وال

 ،20(8 )عــوض،  والتّصديــر«  التّجنيــس  التّصريــع،  التّدويــر، 

الإيقــاع  بين  علاقــة  تأسيــس  يمنــع  لا  وهــذا   ،  )950 صفحــة 

بين  يجمــع  ــذي 
ّ
ال النّغــم  هــو  الــدّاخلي  »الإيقــاع  لأنّ  والمــعنّى 

ــاعر 
ّ

الألفــاظ والصّــور وبين وقــع الــكلام والحالــة النّفســية للشّ

ــاعر والمتلقــي« )قــا�سي، 
ّ

كل وبين الشّ
ّ

ــه مزاوجــة بين المــعنّى والــشّ
ّ
إن

عاشــور  ديــوان  في  يتمظهــر  مــا  وهــذا   ،)(29 صفحــة   ،20(4

 أنّ الانزيــاح 
ّ

فنّّي )رجــل مــن غبــار( وإنْ كان لابــد مــن الإشــارة إلا

الايقــاعي الخــارجي بمكوّناتــه لا يكــون حاضــرا بقــوة خاصــة ونحــن 

راكيــب 
ّ
التّ وجدنــا  الجديــدة  الــنّثر  قصائــد  مــن  قصيــدة  ــل 

ّ
نحل

ــاف« 
َ
مَط فَــاف، 

َ
ك »ضِفَــاف،  مدائــن«،  خائــن،  »زبائِــن،  الآتيــة: 

)فنّي، 2003، صفحــة 06( ، و«ضائعــه، رائعــه، فاجعــه« )فنّي، 

2003، صفحــة 27( ذاكــرة، آســرة، دائــرة، آخــرة« »قــزحْ، فــرحْ« 

غويــة جــاءت 
ّ
»فاســدة، مائــدة«، حيــث أنّ كلّ هــذه البنيــات الل

زبائن/خائن/مدائــن  فــــ:  خــاص  صــرفي  نمــط  وفــق  متجانســة 

أتــت على وزن فعائــل وفاعــل، وضفاف/كفاف/مطــاف أتــت هي 

عــال ومــرة فِعــال( هــذا بغــض 
َ
الأخــرى على نمــط صــرفي ثابــت )ف

وهــذه  المقاطــع،   في  إزاءهــا  وضعــت  التي  التّفعيلــة  عــن  النّظــر 

غــة المـــحمّلة بالأســرار تأخذنــا رغمــا عنّــا إلى عالــم فســيح مــن 
ّ
الل

اقــات 
ّ
التّوافــق بين المفــردات وصياغتهــا، وتــوحي بالمزيــد مــن الط

والتّوصيــل. على  وبالمقــدرة  المتجانســة،  الموســيقية 

خاتمة
اســتطعنا مــن خلال هــذه الدّراســة تسجيــل أبــرز النّقــاط والتي 

نوجزهــا كالآتــي:

- إنّ الانزيــاح في معنــاه السّــهل هــو الخــروج عــن المألــوف، وهــو 

مصطلحــات  مــع  ويلتقــي  المشّــارب  ومتعــدّد  متشّــعّب  مفهــوم 

المخالفــة،  الكســر،  كالخــرق،  المــعنّى  نفــس  مــن  تــقتّرب  عديــدة 

مصطلحاتيــة  متاهــة  ل 
ّ
شك مــا  وهــذا   ،... الاخــتلال  الانتهــاك، 

جعلــت معظــم النّقــاد لا يتّفقــون على مصــطلح واضح بيّن ســواء 

أم غربــيين. عــرب  نقــاد 

- مــن فوائــد الانزيــاح إمتــاع القــارئ، وشحــذ ذهــن المتلقــي، وبــه 

ــعرية عــن لغــة الخطــاب العــادي، إذ يجعل 
ّ

غــة الشّ
ّ
أيضــا تتــميّز الل

إلى الغمــوض ومشّحونــة  منهــا لغــة حيويــة تنتقــل مــن الوضــوح 

ــب قارئــا متمرّســا في سبيــل الوقــوف على 
ّ
بتكثيفــات دلاليــة تتطل

جماليــات وتحديــدات هــذا الانزيــاح.

- انكبّــت الدّراســات العربيــة المعاصــرة على دراســة الانزيــاح في 

ــاعر 
ّ

ــعرية، ونحن آثرنا اختيار ديوان الشّ
ّ

الأعمال الإبداعية الشّ

راكيب الخارجة عن 
ّ
عاشــور فنّي واســتجلاء مواطن الانزياح والتّ

المألــوف في ديوانــه.

براعــة  مــدى  يظهــر  فنّّي  لعاشــور  غبــار-  مــن  -رجــل  ديــوان  إنّ   -

غــة 
ّ
الل تغريــب  على  فائقــة  مقــدرة  يمتلــك  حيــث  ــاعر، 

ّ
الشّ

والانزياحــات العظيمــة، بــدءًا مــن العنــوان إلى آخــر مفــردة فيــه، 

فالمتلقّي يجد نفسه من خلال دلالاته النّصية وجها لوجه أمام 

كليــة والمعرفيــة والتّعبيريــة، 
ّ

لغــة صادمــة، حقّقــت جماليتهــا الشّ

لهــذه القواعــد. غــة والمعتــادة وخرقــا 
ّ
الل وخروجــا عــن قواعــد 

غــوي، 
ّ
- اِمتــاز أســلوب عاشــور فنّّي بالتّفــرد في الأداء والبنــاء الل

ــعراء الجزائــريين ذوي المواهــب، 
ّ

وهــذا مــا جعلــه يعــتلي منصّــة الشّ

اســتعمال  هــو  فريــدة  خاصيــة  يكتســب  شــعره  بــأنّ  يثبــت  ممّــا 

الانزياحــات  أنــواع  على  واشــتماله  للغتــه  الخــاص  ــاعر 
ّ

الشّ

الإطلالــة  هــذه  و  الإيقــاعي،  وحتى  ركــيبي 
ّ
والتّ الــدّلالي  كالانزيــاح 

ــعر، 
ّ

غويــة في الشّ
ّ
حاولنــا مــن خلالهــا إثبــات قيمــة الانزياحــات الل

بهــا.  
ّ

ــعر العظيــم لا يكــون عظيمــا إلا
ّ

وأنّ الشّ

وصيات:
ّ
ومن الت

ــه يجــب الإطلاع على دواويــن شــعراء جزائــريين معاصريــن 
ّ
أولا: أن

ما 
ّ
بتأمّل ورويّة لاستنباط ما فيها من بلاغة وتراكيب فريدة، وكل

نَا أكثر وجدنــا المزيــد مــن الأفكار وكشّــفنا عــن الغامــض مــن 
ْ
بَـــحث

الأسرار.

ــاعر عاشــور فنّّي 
ّ

ثانيــا: إلقــاء الضّــوء على دواويــن وقصائــد الشّ

بمــا تحــوي عليــه مــن جماليــات لغويــة وفنّيــة مختلفــة، ففيهــا مــن 

الفــرادة والتّــميز مــا يــروق السّــامع ويُبهــر المتلقــي.
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The poetry of the deviation in contemporary Algerian poetry, Dewan is a man of 
dust for Ashur Fenni-model

Abstract
The phenomenon of displacement in contemporary Algerian poetry is a remarkable feature of 
the look, in this regard, we are interrupted by the poems of the Algerian poet Ashour’s art, ‘Man 
of Dust’, and what it contained from this aesthetic phenomenon, where the poet uses the artistic 
phrase in his poetry, it violates its system, it violates its pattern, where he takes in practice that 
she has to go from the standard to the standard in his expression,  the receiving reader is attracted 
to him by this beautiful and beautiful displacement, and the taking phrase, In this context, this 
study monitors some of the manifestations and aesthetics of this displacement in our poet.

Keywords
displacement

perversion
Algerian poetry,

Ashur Fenni
a man of dust

La Poésie de la déviation dans la poésie algérienne contemporaine, Dewan est un 
homme de poussière pour Ashur Fenni-modèle

Résumé
Le phénomène de déviation dans la poésie algérienne contemporaine est une caractéristique 
remarquable, a cet égard, nous sommes arrêtés par les poèmes du poète algérien Ashour Fenni 
dans ses poèmes : « un homme de poussière », et ce qu’il contenait dans ce phénomène esthé-
tique, où le poète a utilisé l’expression artistique dans ses poèmes, Il a violé son système, Il 
casse son modèle, où il faut de la pratique pour passer du standard au non-standard dans son 
expression, le lecteur est attiré par cet exode remarquable et magnifique, et la prise et la phrase 
séduisante. Dans ce contexte, cette étude surveille certaines des manifestations et de la beauté 
de cette dépravation chez notre poète.

      Mots clés
Écart

déviation
algérien poésie

Ashur Fenni
un homme de la poussière
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